
الثـــوابت والمتغـــيرات بالســـياسة الخارجيـــة
يكا السعودية: العلاقات مع أمر

, مايو  | كتبه محمد حسني

قـــد تناولنـــا في المقـــال السابق محـــدد العامـــل الخليجـــي إجمـــالاً وكيـــف يســـاهم في صـــنع الســـياسة
ــؤثر علــى تلــك ــة للســعودية والآن نســتأنف بمحــدد النفــط والعلاقــات مــع أمريكــا وكيــف ي الخارجي

السياسة.

يكي ومحدد النفط العلاقة مع الأمر

ارتأينا هنا أن نجمع هذين المحددين بفقرة واحدة نظرًا لارتباطهما سواءً من حيث السبب والمسبب،
أو من حيث المقدمات والنتائج مما يصعب تحليلهما منفصلين.

كما سبق ونوهنا فإن العلاقة مع الأمريكي قديمة ترجع إلى العام  منذ أن استلمت أمريكا راية
المنطقة من الإنجليز، وبالطبع محطات كثيرة وطدت تلك العلاقة لاسيما الخطر الذي كانت تمثله
مصر الناصرية على وجود السعودية ذاته، كما عبر بذلك فيصل لكينيدي في رسالة نشرت لاحقًا –
بالرغم من الشك في صحتها – ثم الهزيمة الكارثية لمصر وللعرب بـ وإدراك السعوديون أنه لا بقاء
لهم إلا بارتباط مصيري مع الأمريكي، ثم المحطات التالية مع حروب الخليج التي سنتعرض لها بفقرة

تالية.

ونود هنا الإشارة إلى العامل الداخلي الذي كان مساهمًا بشكل رئيسي في تكوين تلك العلاقة، وهو
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واقــع أن الــوفرة النفطيــة الســعودية معظمهــا تقــع بالمنطقــة الشرقيــة، أي منطقــة التواجــد الشيعــي
الكثيف، والذي أشرنا إلى أنه يمثل المعضلة الأساسية للسعودية، فهنا أحد مخاطر الأقلية الشيعية،
يــع يــع الر كثريــة بالإحســاء والقطيــف، هــو مطلبهــا منــذ الخمســينات إلى الآن بإعــادة توز الــتي تصــبح أ
النفطي بحيث تكون مناطقهم لها الأولوية بتوزيع عائدات النفط على شكل تنمية بما أن منطقتهم
هي منطقة الوفرة النفطية لكل المملكة، فبالتالي لكي يتم شراء الولاء كان لا بد من أن توجد “أرامكو”
للنفـط، وأن توضـع بيـد الأمريكـان، وأن تكـون أرامكـو هـي نـواة كـل مشـاريع تطـوير وتحـديث المملكـة،
فمـن هنـا تحـدث المقايضـة بـأن وضـع عمـال أرامكـو الشيعـة المميز  ووجـود شريحـة متميزة مـن رجـال
أعمال شيعة من المنطقة الشرقية هو مقابل الصمت عن مطلب التنمية، وأن مطلب تنمية المنطقة
الشرقية سيهدد وضع أرامكو، هكذا كان الوضع التأسيسي، إلا أنه اكتسب أهمية أشد مع انتصار
الثورة الإيرانية وصعود الخط الخميني بالمنطقة، فهنا تكون الحاجة إلى ز الولاء بين العمال الشيعة

لمدير أرامكو الأمريكي كبديل عن استيراد ولاء لإيران الثورة.

وبالفعل فكل أطروحات الخميني عن العداء الصفري مع أمريكا، بل حتى فكرة ولاية الفقيه، لم يكن
لها تأثير يذكر على الشيعة السعوديين، ولعل أرامكو لعبت الدور الأساسي بهذا، ومن ثم نستطيع أن
نفهـم الهلـع السـعودي مـن التقـارب الأمريـكي الإيـراني، إذ إن ترجمـة هـذا التقـارب عنـدهم عمليًـا هـو
احتمالية حدوث قلاقل بالمنطقة الشرقية، وهذا ما عجل بتنفيذ أحكام إعدام لشخصيات شيعية
سعودية كالنمر، والآن ومستقبل أرامكو غامض بعد إتاحة الاكتتاب بها فيما يعتبره البعض جزءًا من

استراتيجية تسييل السعودية لاحتياطتها النفطية ويمكن الإطلاع على المزيد هنا.

المحـدد التـالي هـو الارتبـاط العسـكري؛  كمـا سـبق ونوهنـا فهـذا الارتبـاط نشـأ مبكـرًا متزامنًـا مـع انتهـاء
الحرب العالمية الثانية، وترجم عمليًا بإنشاء مطار الظهران العسكري من أجل الاستخدام الأمريكي،
وتطور وترسخ هذا الارتباط مع مشاركة السعودية بحلف بغداد، ثم مع ارتكاز أمريكا لمحاصرة إيران
الثــورة بين جنــاحين أحــدهما بالســعودية والآخــر بباكســتان، ثــم توســع بشــدة مــع عمليــة عاصــفة

الصحراء حتى الآن.

ير السنوي عن حالة الخليج بعام  الذي يصدره مركز الخليج لسياسات التنمية تفصيل وبالتقر
بالحالــة العســكرية الخليجيــة والســعودية حاليًــا، وتعــداد وتواجــد العســكرية الأمريكيــة بالســعودية،
وعلى حسب التقرير فقد تم تقليص التواجد الأمريكي بمياه الخليج إلى النصف تبعًا لعاملين، الأول
هــو الانتقــال الهيكلــي لأمريكــا مــن مســتورد إلى منتــج للنفــط والغــاز، وبالتــالي يتضــاءل عنــدها أهميــة
عامل الوصول لمنابع النفط وتأمينها – كما سنبين بالفقرة التالية – والعامل الثاني هو الانتقال إلى
كثر بالتواجد العسكري بمياه مضيق مالقا، إما تواجد مباشر أو آسيا، وبالتالي تكون أمريكا مهتمة أ
عـن طريـق وكلاء كسـنغافورة، والوصـول إلى منـابع الغـاز القـزويني مـن خلال أذربيجـان والصراع علـى

أوكرانيا.

ويهمنـا هنـا إجابـة ثلاثـة أسـئلة: لمـاذا تواجـد أمريـكي وليـس تواجـد عـربي؟ ومـا هـو هـامش المنـاورة أو
المساحة بين أهداف السعودية العسكرية والأهداف الأمريكية التي تفرضها من خلال تواجدها؟ وما

هي خطط السعودية لمعالجة تخفيف كثافة التواجد الأمريكي حاليًا؟
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بالنسبة لمسألة التواجد الأمريكي، فكما سنبين بمحدد العوامل الداخلية فمسألة أن السعودية دولة
يعيــة نفطيــة إلا أنهــا لم تبــدأ إلا مــؤخرًا بترجمــة الــوفرة النفطيــة لبنــاء قــوة عســكرية، وبــالرغم مــن أن ر
ير أعلاه فالإنفاق العسكري الخليجي عمومًا من أعلى معدلات الإنفاق العالمية، ولكن ما حسب التقر
نعنيه هنا هو بناء قوة عسكرية صلبة بكل مراحلها، من التصنيع العسكري إلى بناء المقاتل المحترف
إلى امتلاك سلاح استراتيجــي يحقــق تفــوق نــوعي، كمنظومــة صــواريخ باليســتية بعيــدة المــدى كالجــار
العدو الإيراني، أو سيادة جوية كإسرائيل وإلى حد ما تركيا، أو قوة تدخل بري موسعة وكاسحة كعراق

صدام.

نقول إن عدم امتلاك السعودية هذا عائد إلى عامل داخلي سنحلله لاحقًا، وتبقى المحصلة النهائية
هي عدم قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها، وبالتالي احتياجها الدائم إلى حامٍ خارجي، ولكن
المعضلة هنا أن جيرانها العرب يرون فيها وبالخليج عمومًا مجرد بحيرة نفطية تمثل مال وفير، إن
كلمة السيسي بالتسريب الشهير له “دول عندهم فلوس زي الرز” لا تمثل قناعة السيسي وحده،
ولكنهــا تمثــل بالفعــل – للأســف – رؤيــة البلــدان ذات القــوة العســكرية الصــلبة للخليــج، أي مصر
يا منذ بداية استقلال الدول العربية إلى الآن، فبالتالي يسيطر والعراق قبيل عاصفة الصحراء وسور
على العقلية السعودية، والخليجية عمومًا وإن كان بدرجة أخف، أنها تمثل مطمعًا للبلدان العربية
ذات الأداء العســكري العــالي والأداء الاقتصــادي المتــدني، وقــد تعــزز هــذا الهــاجس عــبر محطــتي حــرب
اليمــن واحتلال العــراق للكــويت، وبالتــالي لم يكــن واردًا أبــدًا – حــتى  يونيــو  – فكــرة تواجــد
عسـكري عـربي بـالخليج لحمـايته، باسـتثناء الأردن للتوافـق بالمصالـح بين الخليـج والأردن ، ولكـن علـى
كل الحال فالأردن لا تصنف من ضمن الدول العربية العسكرية، فبالتالي كان البديل هو الالتجاء
لقوى كبرى للحماية، تمثلت بأمريكا طالما أن هناك توافق بالمصالح بين السعودية وأمريكا لا فكاك

منه، فبالتالي لا تدار العلاقة بين السعودية والأمريكي بهاجس المطامع.

أمــا إجابــة الســؤال الثــاني عــن هــامش المنــاورة بين المصالــح الســعودية والأمريكيــة، فعلينــا أن نــذكر
معلومة وردت إلينا من مصادر شخصية، وهي أنه مع نهاية عام  فكل طقم مجلس الأمن
القومي الأمريكي بإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بوش وعلى رأسهم كونداليزارايس قد انتقل
يًا للسلطة الجديدة بالمملكة، وهذا الفريق هو الذي يحمل عقلية يقًا استشار للسعودية ليشكل فر
وأطروحــة مــشروع القــرن الأمريــكي الجديــد مقابــل أطروحــة القــرن الأســيوي الــتي بــشرت بهــا هيلاري
كلينتــون, وهــو الــذي ســيحمل لــواء إعــادة تفعيلــه الرئيــس الأمريــكي القــادم إذا كــان جيــب بــوش أو
ــات ــات الداخليــة في الحــزب الجمهــوري وفــاز بانتخاب ــه الانتخاب ــا كــان الــذي ستحســم ل ترامــب أو أيً

الرئاسة.

يمكننا أن نعد الأفكار الرئيسية بمشروع القرن الأمريكي بالنقاط التالية:

- تأسيس قواعد عسكرية دائمة في جنوب أوروبا وجنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط.

ــ تحـديث القـوات الأمريكيـة بصـورة منتظمـة ودائمـة، بمـا في ذلـك التطـوير المسـتمر للطـائرات
المقاتلة والغواصات وقدرات الأساطيل.



- تطوير ونشر نظم الدفاعات الصاروخية وضمان السيطرة الاستراتيجية على الفضاء العسكري.

- السيطرة المطلقة على فضاء الاتصالات والإنترنت والأقمار الاصطناعية.

يــادة الإنفــاق العســكري بحيــث لا يقــل في وقــت مــن الأوقــات عــن %. مــن النــاتج المحلــي - ز
الإجمالي.

ـــع مهـــام رئيســـية للقـــوات المســـلحة ـــالخطر، وصـــفت وثيقـــة PNACهـــذه أرب ـــذر ب وبشكـــل من
الأمريكيـة: أن () تخـوض و() تحسـم النصر في حـروب كـبيرة ومتزامنـة، وأن () تتخـذ

الإجراءات الواجبة، بما في ذلك () إعادة التركيب لتوفير الأمن في المناطق المتوترة.

فإذًا من خلال هذا الط يمكننا أن نحدد الاختلاف بين متبني تلك الرؤية وأصحاب الرؤية الليبرالية
– بل والبنائية – بالعلاقات الدولية الذين يشكلون الإدارة الأمريكية الحالية، بأن رؤية الإدارة الحالية
كــثر بالتشبيــك مــع يكــا بالعــالم بأنهــا ســتكون الأولى بين متســاويين، وبالتــالي عليهــا أن تهتــم أ لموقــع أمر
الأقطــاب الصاعــدة بالعــالم اســتنادًا علــى المــدخل والأدوات الاقتصاديــة، كالتنميــة العالميــة والشركــات
العـابرة للقـارات وقضايـا البطالـة وحـروب العملات وتخفيـض سـقف الـدين الأمريـكي .. إلـخ، ومـع مـا
يتطلبــه هــذا مــن تقليــل الانخــراط بالصراعــات الإقليميــة، إلا مــا يرتبــط بالبنيــة العالميــة، مــع توســعة
مساحة الشراكة مع وكلاء إقليميين يتفقون بالأهداف الأساسية للرؤية الأمريكية بالعالم، وتلك هي
الرؤية التي بناء عليها ترغب إدارة أوباما منذ أول يوم باستعادة العلاقات مع إيران وتوسعة العلاقة

مع تركيا، لكي يكون هذا محورًا موازنًا للعلاقة الإقليمية مع السعودية – إسرائيل.

يا مع صعود داعش، إذ إن هذا التدخل بتقديرنا وهذا هو مدخل تفسير تدخل أمريكا المباشر بسور
نابع من أن داعش تخرق الترتيب الدولي المستقر منذ الحرب العالمية الثانية، بأن تستقطع جزءًا من
دولة ما وجزءًا من دولة أخرى لتكوين دولة جديدة غير مستندة على نزعة انفصالية لعرق أو طائفة
أو قومية متجانسة، فالتدخل هنا ضد داعش استجابة لهذا الخرق للنظام الدولي ولمنع تكراره بأي

مكان بالعالم مجددًا.

بينمـا متبـني رؤيـة مـشروع القـرن الأمريـكي الجديـد يتبنـون رؤيـة مختلفـة مسـتندة إلى تثـبيت القيـادة
الأمريكيـة للعـالم، وليـس كالرؤيـة الأولى بين متسـاويين أو قيـادة جماعيـة للعـالم، ومـن ثـم تلـك الرؤيـة
تفرض غلبة الأداة العسكرية على غيرها من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، ومن ثم الحاجة
كثر إلى التوسع بإقامة القواعد العسكرية بالعالم، وبالطبع منها الشرق الأوسط والخليج، والانخراط أ
بالصراعات الإقليمية بهدف تغيير بيئة الصراع نفسها وإعادة هندستها، وليس فقط إحراز نصرًا على

الخصم، وأن النماء الاقتصادي الأمريكي مرتبط بممارستها دورها السيادي هذا، فبالتالي بناء عليه:

يمكن الاستنتاج من معلومة قدوم طقم مجلس الأمن القومي الأمريكي كمستشارين للسعودية أن
كبر بالحرب ضد داعش، حتى بعد معركة تحرير أمريكا تحت إدارة جمهورية جديدة ستنخرط بشكل أ
كتوبر  حسب المتداول، وأن مقدم هذا الطقم للتمهيد لتغير الموصل المرتقب حدوثها بأواخر أ
يــة الأمريكيــة بــالشرق الأوســط كــبر وأوســع للقيــادة المركز الســياسات تلــك، وهــو مــا ســيتطلب دور أ



بالسعودية لتنسيق تلك الحملة باستعارة تجربة الجهاد الأفغاني ضد السوفيت، والذي أصبحت
يًا موحدًا لتنسيق هجمات المجاهدين، فتكون السعودية مماثلة لهذا الدور فيه باكستان مقرًا مركز
يـا، فبالتـالي مطلـوب اسـتعادة تلـك التجربـة وقـت إدارة ريجـان – بمـا أن الباكسـتاني في الحـرب بسور
متبني ط القرن الأمريكي هم بالضرورة متبني الط الريجاني حول الإدارة الأمريكية للعالم – مع
كــبر مــع دور ســعودي، وعــدم حــدوث تــوتر اســتبدال الســعودية بباكســتان، وهــو مــا يتطلــب مرونــة أ

لترتيب البيت السني للاصطفاف بتلك الحرب.

النقطة التالية هي شرح تعامل السعودية مع ط الإدارة الحالية الأمريكية بتوسعة التحالفات مع
الإيرانيين والأتراك، على أن نسهب بمحدد الخطر الإيراني على السياسة السعودية، فهنا كما سبق
ــا العالميــة وليــس الاهتمامــات المحليــة مــع توســعة الأدوار أن نوهنــا الإدارة الأمريكيــة معنيــة بالقضاي
يــة والــدور الــتركي والســعودي والقطــري فيهــا ضــد إيــران للــوكلاء، وبالتــالي هــي تنظــر للإشكاليــة السور
بمنظــور كمــي وإجمــالي، بمعــنى أنــه طالمــا حلفاؤهــا الأساســيين الأربعــة في الــشرق الأوســط أي تركيــا
والسـعودية وإسرائيـل وإيـران (بعـد إتمـام الاتفـاق النـووي) معهـا في تنـاقض فهـذا لا ينـاقض المصـلحة
الأمريكية، بل بالعكس يجعل الحوكمة على هؤلاء الحلفاء أوسع وأسهل، طالما أن هذا التناقض لا
يتماس مع العلاقة الامريكية ومحدداتها مع كلا منهم، فالإدارة الأمريكية لا تمانع من دور سعودي
يا والعراق ضد إيران طالما أن هذا الدور لا يؤثر على محادثاتها مع إيران بجنيف، وطالما لا وتركي بسور
يفــضي هــذا الــدور إلى تحــالف تــركي ســعودي لا يمــر بأمريكــا، والســعودية مدركــة لهــذا، فبنــاء عليــه مــا
يا تعلم يقينًا أنه لن تقف بوجهه تمارسه من أدوار مخالف لوجهة النظر الأمريكية خاصة بمصر وسور
الإدارة الأمريكية ولديها هامش المناورة فيه حتى لو لم ترض عنه أمريكا، وإن اقتضت الضرورة فأمريكا
لـــديها مـــن وسائـــل الضغـــط حـــتى لا يتعـــدى هـــامش المنـــاورة مـــا تقبلـــه الإدارة الأمريكيـــة كضغطهـــا

لانسحاب السعودية بـ  من التقدم لعضوية مجلس الأمن.

ــة الســؤال الثــالث: مــاذا الســعودية فاعلــة إزاء تخفيــف كثافــة الوجــود الأمريــكي أمــا بالنســبة لإجاب
بـالخليج؟ فقـد قـدمنا جـزءًا منـه أعلاه بالتشبيـك مـع مـشروع القـرن الأمريـكي الجديـد، ولكـن المسـألة
كثر تعقيدًا، فالسعودية تدرك على المدى البعيد أن أمريكا بطريقها خلال العقد القادم لتخفيف هذا أ
التواجــد، وثانيًــا كمــا نوهنــا هــذا التواجــد لــن ينفعهــا بالتعامــل مــع التحــديات الداخليــة، وثالثًــا لــدى
السعودية توجس حقيقي من أن التقارب الأمريكي مع إيران لن يعصمها من الخطر الإيراني، سواء
غير المباشر عبر وكلائها، أو المباشر بإمكانيتها غلق مضيق هرمز وصواريخها بعيدة المدى، فبالتالي أصبح

واجبًا على السعودية أن تطور أدواتها بنفسها، وأول تلك الأدوات هي د الجزيرة.

وكما سبق ونوهنا في محدد العامل الخليجي بالسياسة السعودية فإن إشكالية مثلث الإمارات –
قطر – السعودية هو العائق الأساسي الذي منع منذ تأسيس د الجزيرة بعيد تأسيس مجلس
التعــاون الخليجــي نفســه بســنتين أن يكــون قــوة فاعلــة حقيقيــة، وكــل المقترحــات الطموحــة لتطــويره
فشلت لاختلال ميزان القوة كمًا ونوعًا بين السعودية وبقية الدول الخليجية، وهو ما يعني أن د
الجــزيرة ســيتحول إلى قــوة ســعودية ولكــن بواجهــة خليجيــة، وهــذا مــا جعــل الــدول الخليجيــة تلجــأ
بالأساس إلى مظلة الحماية الأمريكية كاختيار مفضل عن العمل العسكري الخليجي المشترك، إلى أن
يادة وتطوير قوات الد على أن تكون كل قوة مشاركة تابعة تم تطوير مقترح بـ  يهدف إلى ز



!بقرارها لدولتها وليس للقيادة المشتركة للد

وهذا بحث يشرح تلك الإشكالية.

ينيـة ومظـاهرات ولكـن مـع قـدوم ثـورات الربيـع العـربي واقتحامهـا الخليـج مـن خلال الانتفاضـة البحر
الكويت ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت بإمارة راس الخيمة وكان داعمًا لها إخوان الإمارات –
كمــا تــبين مــن أوراق خليــة الإمــارات – ومــن ثــم أصــبح هــاجس انتقــال عــدوى الثــورات للخليــج أمــرًا
كبر لد الجزيرة تمثل بدخوله حقيقيًا، استغلت السعودية هذا الخوف وتلك المخاطر للدفع بدور أ
البحرين، ولكن هذا بالرغم من أنه كان دافعًا للعمل العسكري الخليجي المشترك للأمام لم يسبق
مثيلـه، ولكنـه أيضًـا كـان لـه ضررًا بتحـول هـذا العمـل المشـترك للأمـن الـداخلي منافسًـا ومنازعًـا لأدوار
أجهزة الأمن المحلية، بدلاً من الأمن الاستراتيجي المتعلق بالتهديد الإيراني، وثانيًا هذا التدخل لم يعالج
تلـك المشكلـة إذا إن بعـد فـض اعتصـام اللؤلـؤة بالمنامـة سـحبت الكـويت قواتهـا المشاركـة خشيـة مـن

احتجاجات شيعية على هذا التدخل الرابط بحث في تلك الإشكالية.

يًا مشتركًا ناجحًا من ولكن يبقى أن تلك خطوة أزالت الكثير من المحاذير وحققت بالفعل عملاً عسكر
خلال قوات الد يمكن التأسيس عليه.

والنقطة التالية المتوقعة في هذا الأمر هو أن تكون تلك القوات تستوعب الخصوم لكل دولة على
حـدى تبعًـا لمنطـق تأسيسـها، فبينمـا السـعودية عـدوها الأسـاسي هـو إيـران وحلفاؤهـا مـن العـراق إلى
يا إلى الحوثي، نجد الإمارات عدوها الأساسي الإسلاميون والجهاديون كعدو عسكري، بينما نجد سور
قطر تتفق بالعداء للنظام السوري ولكنها لا تجد غضاضة في الإسلاميين ولا تعتبرهم أعداءً لها، بينما
عمان تعترض بشكل علني على اعتبار إيران عدو، فهنا ستألف السعودية بين منظومات الأعداء تلك
للوصول لصيغة وسط تسمح بتوسعة دور الد، وهو بالفعل ما قد تم بالقمة الخليجية السابقة،
حيـث إنـه بـالرغم مـن أن القمـة قـد سـبقها لاءات ثلاثـة عمانيـة وهـي لا للاتحـاد ولا للعملـة الخليجيـة
الموحدة ولا لتوسعة دور الد، فقد صدر عن القمة القرار بتكوين القوة الشرطية الخليجية الموحدة،
وهو ما يعني توسعة دور الد ،والتي ستكون معنية بمواجهة الاضطرابات الداخلية بدلاً من الد
بالأمن السياسي والاستراتيجي وليس أمن الأسر المالكة الخليجية، ومن المرجح أن عمان قبلت بهذا
في مقابل أنه كان من قرارات القمة أن السياسة المتبعة من الخليج للتعامل مع إيران هي سياسة
ير الخارجية القطري بأن د الجزيرة سيتم تطويره حسن الجوار، وقد أعقب تلك القمة تصريح لوز

حتى يصبح ناتو خليجي.

وهذا التصريح بالفعل شديد الدقة حيث إن استراتجية التطوير للد قائمة بالأساس على التكامل
بينـه وبين النـاتو وأهـدافه، خاصـة المتعلـق بالـد الصـاروخي الـذي يطمـح النـاتو لبنـائه ليمثـل قـوس

حصار ضد كل من روسيا وإيران والصين.

ويمكن الاستزادة هنا عن العلاقة بين الخليج والناتو.

الاتجــاه الثــاني للتعامــل مــع تقليــل التواجــد الأمريــكي هــو مــا يمكــن تســميته “دبلوماســية الشيكــات
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السعودية” أي تمويل وتكوين ميليشيات وجيوش، بل وتمويل حروب كاملة، وهذا هو ما انتهجته
يــا وتحديــدًا لــواء اللاذقيــة وزهــران علــوش، ومــن الســعودية في تمويــل ألويــة مــن الجيــش الحــر بسور
كبر المرجح أن تنتهجه السعودية بالتنسيق مع الإمارات بتنسيق حملة السيسي بليبيا مقابل أدوار أ
لمصر بالأزمــة اليمنيــة بــدا تــبين أخبارهــا، هنــا هــذا مختلــف عــن الهــاجس الســابق شرحــه إزاء الــدول
العربية العسكرية، أو أول استجابة برجماتية له، فمن ناحية كون أن السعودية هي من تنفق على
الاقتصــاد المصري فهــو مــا يجعلهــا مطمئنــة تجــاه أي نوايــا مصريــة، وثانيًــا التحفيز بالمخــاطر، أي كــون
ــا متمثلاً بــالإخوان المســلمين ســيجعله النظــام المصري مســتمرًا بحالــة ســيولة ويــواجه مهــددًا وجوديً
بحالة احتياج دائم للغطاء الإقليمي الخليجي، بالشكل الذي يحقق للسعودية الحالة العربية الأمثل
كما شرحنا أعلاه، أي أن يستمر النظام الإقليمي العربي ولكن بمركزية الاحتياجات الخليجية للعمل

العربي المشترك وتوظيف المقدرات المصرية للتعامل مع تلك التهديدات.

ومن هنا هذا أول مدخل تفسيري للتقارب الحالي، أو الممكن حاليًا، مع الإخوان المسلمين، والذي بدأ
مـن عهـد الملـك الراحـل عبـد الله، حينمـا قابـل السـفير السـعودي بالقـاهرة الـدكتور يـاسر علـي وعـرض
عليه وساطة سعودية بين الإخوان والنظام، والذي كان بدون تنسيق مع النظام المصري وهو ما نتج
عنه اعتقال ياسر علي بعد هذا اللقاء مباشرة، المنطق هنا هو الضغط على النظام العسكري الحالي
بمصر بحيـث يكـون خـاضع لتهديـدات دائمـة تجعلـه لا يمثـل خطـرًا علـى السـعودية، وتسـتطيع دائمًـا
توظيفه والاستفادة القصوى منه، ومن المرجح أن يستمر خط دبلوماسية الشيكات هذا وتتوسع به
الســـعودية بعهـــد ســـلمان، إذ إن هـــذا أقـــرب وأدنى لتجربتـــه بـــدعم الجهـــاد الإسلامـــي بأفغانســـتان

والبوسنة.

والعامـل الثـالث هـو اتجـاه السـعودية لتطـوير صـناعة عسـكرية مسـتقلة، ومثـال عليـه الصـفقة الـتي
يـر الـدفاع السويـدي، الـتي اسـتقال علـى إثرهـا يـر مركـز الخليـج أعلاه بين السـعودية ووز أشـار إليهـا تقر
ير الدفاع السويدي، نظرًا لأنه تخطى بها القواعد التقليدية بالسويد لمثل تلك الصفقات، وستركز وز
كثر من غيرهم، هم تطوير مقدرات سلاحها الجوي، والثاني تطوير السعودية هنا على ثلاثة جوانب أ
مقدرات لحروب الجبال للتعامل مع التحدي الحوثي الذي يمكن أن ينتقل لسلاسل جبال عسير، ثم

تطوير مقدرات قواتها على خوض الحروب اللامتكافئة أو حروب الإرهاب.

المحــدد التــالي بالعلاقــة بــالأمريكي هــي علاقــة أمريكــا بإسرائيــل، أو بمعــنى آخــر كــون أمريكــا هــي الــتي
تستطيع أن تحدد مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي – من وجهة نظر السعودية -، فبالرغم من
أن بموضوعيـــة الســـعودية هـــي أقـــل الـــدول الخليجيـــة في العلاقـــة المبـــاشرة بإسرائيـــل مقارنـــة بقطـــر
والإمــارات والأردن، ولكــن كمــا أشرنــا فــإن مــن المحــددات الأساســية للســياسة الإقليميــة الســعودية
التمدد بفراغ الريادة العربية، فبطبيعة الحال من يريد أن تكون له الريادة العربية عليه أن يتصدر
للقضية الفلسطينية، ولكن ليس هذا هو المحدد الوحيد، فلدى السعودية رؤية صحيحة إلى حد ما
ـــل بعمـــق فلســـطين ـــي ليســـت متعلقـــة بفلســـطين وحـــدها، ب ـــة الصراع العـــربي الإسرائيل أن قضي
يا والعراق، أي بيئة السعودية والخليج الشمالية، وبالتالي الاستراتيجي المتمثل بلبنان والأردن وسور
تكون لدى السعودية نظرية من خلال حروب الخليج المختلفة هي أنها إذا لم تعمل بعمقها الشمالي
ــا, بالإضافــة لحاجــة الســعودية إلى وجــود مرفــأ لهــا علــى البحــر ســينتقل عــدم الاســتقرار إليهــا جنوبً



المتوسط، هذا كان المنطق الحاكم لمبادرتها للسلام الشامل التي تقدم بها الملك فهد بقمة فاس سنة
 ثم المبادرة العربية التي تقدم بها الملك عبد الله سنة  وهو نفس المنطق الذي جعل
السعودية تدخل دوامة الحرب الأهلية اللبنانية إلى أن كللت جهودها بتوقيع اتفاقية الطائف التي
يـري رئيسًـا للـوزراء، وهـو نفـس المنطـق الـذي يجعلهـا أنهـت الحـرب الأهليـة، وأتـت برجلهـا رفيـق الحر
أيضًــا تســتثمر بــالجيش اللبنــاني بدبلوماســية الشيكــات، بــالرغم مــن إدراكهــا وقــوع الجيــش اللبنــاني
داخل دائرة هيمنة حزب الله، وحتى بعد توقف الدعم السعودي للجيش اللبناني حدثت وساطة

فرنسية لاستمرار هذا الدعم من خلال فرنسا.

مجددًا المنطق هنا هو أن تكون بيئتها الشمالية هي بيئة الحرب بالوكالة بينها وبين إيران بدلاً من أن
تنتقل تلك الحرب إليها بالخليج، وهو نفس المنطق الذي عبر عنه عبد الله ملك الأردن في استغاثته
بـدول الخليـج وقـت اشتعـال الحـراك الأردني، أنـه إذا لم تتحـرك الـدول الخليجيـة لنجـدته سـتجد تلـك
الـدول الثـورات قـد انتقلـت إليهـا، فهنـا لـكي تمـارس السـعودية دورًا بتلـك المنطقـة سـيكون عليهـا أن
تضطلــع بالجهــد الأســاسي في عمليــة السلام، وهــو الــذي بــدأت قطــر منافســتها فيــه، باحتضانهــا
لحمـاس وتقـديمها لمبـادرة خاصـة بهـا للسلام قائمـة علـى تبـادل الأراضي، لنفـس الأسـباب ولأسـباب

المنافسة الخليجية الذاتية التي شرحناها أعلاه.

يــر لمؤســسة رانــد وهــو أن تســمح لــذا مــن المتوقــع تطــورًا في الســياسة الخارجيــة الســعودية حســب تقر
يكــا كــبر لمبــادرة السلام الســعودية، كثمــن ترتضيــه الســعودية لــكي لا تخــرب مســاعي أمر يكــا لــدور أ أمر
يــر الــذي يتنــاول احتمــالات رد لإتمــام الاتفــاق النــووي مــع إيــران، ويمكــن الاطلاع علــى ملخــص التقر

الفعل السعودي والإسرائيلي على إتمام هذا الاتفاق هنا.

ير كاملاً. وهذا هو رابط تحميل التقر

المحدد التالي بالعلاقة مع الأمريكي هو محدد النفط: والكلام هنا مختلف عن مسألة تأسيس أرامكو
 للنفط، نتحدث هنا عن الدرس الذي استخلصته السعودية من تجربتها الممتدة ما بين عام
كتوبر بعام واحد كانت أمريكا أعلنت خروجها من اتفاقية بريتون الى نهاية الثمانينات، قبل حرب أ
وودز وإنهاءها عمليًا، أي خروجها من نظام الغطاء الذهبي لعملتها واعتمادها على مجمل صادرتها
للعالم كغطاء لعملتها، وهو ما يعني عمليًا أنه ليس هناك شيء صلب يقيم الدولار، وأن الدولار هو
الـذي يقيـم نفسـه بنفسـه، ودخلنـا في عصر اقتصـادي غريـب يحـدده ماكينـة طباعـة الـدولار بالخزانـة
كتوبر ومعها قرار حظر النفط الأمريكية! ولكن عندما كان هذا النظام آخذًا بالتأسيس حدثت حرب أ
كتـوبر ومعالجـة آثارهـا بـدخول الـذي قـاد الموقـف الضاغـط فيـه الملـك فيصـل، وبعـد أن انتهـت حـرب أ
مصر في تسوية منفردة، كان لا بد من التعامل مع الآثار الجانبية لتلك الحرب، وعلى رأسها إمكانية
حدوث تمرد جديد من السعودية أو استخدام سلاح النفط، كان هذا مع مجيء إدارة ريجان عندما
اعتمد مبدءًا للسياسة الأمريكية بالشرق الاوسط بمرتكزين: الأول الالتزام بأمن إسرائيل والثاني هو
سرعــة الوصــول لمنــابع النفــط، والــذي تطــور لاحقًــا مــع ســقوط الاتحــاد الســوفيتي إلى سرعــة الحوكمــة
بإمدادات النفط، وهو المبدأ الذي اعتمدته بالأصل إدارة كارتر بآخر عهدها، فهنا وتزامنًا مع هذا المبدأ
يو هبوط النفط العنيف بالثمانينات، والذي كان ببدايته طبيعيًا ومنطقيًا اقتصاديًا، ولكن بدأ سينار

https://www.rcssmideast.org/Article/3101/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86#.VOmKdslQXua
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE122/RAND_PE122.pdf


مع منتصف الثمانينات أصبحت تلك الأزمة غير منطقية، حيث إن السعودية قد خفضت إنتاجها
النفطي لكي يحدث إعادة ضبط للأسعار، ومع ذلك استمرت الأسعار بالهبوط، وهذا كان بسبب أن
الأمريكان استخدموا سياسة تسهيل كمي وطباعة للدولار حتى يتم التأثير على مؤشر البترو- دولار،
حتى يتم تثبيت هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وحتى تعلم السعودية أن استخدام النفط
كأداة للضغط على الدول الغربية ليس متاحًا مستقبلاً، وأن السعودية هي التي ستتضرر من هذا
وليــس أمريكــا! ومــن ثــم انتهــت الأزمــة عنــدما قــررت الســعودية أن تلتزم بحصــتها في إمــداد الطلــب
العالمي وليس تبعًا لاحتياجاتها الوطنية، وأنها لن تخل بتلك الحصة أو تخفضها مهما كان الظرف

وهو ما يشرحه المحور الاقتصادي من نفس تقرير حالة الخليج المشار إليه.

يادة إنتاجها النفطي، حتى لو استمر نزيف خفض فمن هنا لا تجد السعودية غضاضة في سياسة ز
يكــا لمنتــج للنفــط الصــخري الأســعار، إذ إنهــا تــرى في تلــك الســياسة هــي الاســتجابة الأمثــل لتحــول أمر
والغاز، اذ إنها ترى أن التشبيك مستقبلاً سيكون على أساس احتياج أمريكا للسعودية للتأثير على
ــأثرة ســلبًا ــة، وأيضًــا فــالصين مت ــأثرت احتياجاتهــا النفطي ــاج الإجمــالي لروســيا والصين إذا مــا ت الإنت
بانخفاض الأسعار من جهة أخرى، إذ إنه من ناحية يجعل الطلب أعلى على المنتجات البترولية من
الغــرب مقابــل المنتــج الصــيني، كمــا أن انخفــاض ســعر البــترول يــضرب خطــط الصين بخفــض ســعر

عملتها.

ير الصادر عن مركز الجزيرة للدراسات، وإن لم يستفض بشرحه، وهو ما نوه إليه إجمالاً أيضًا هذا التقر
ولكنه يحمل دلالة على أن هذا هو الاتجاه الذي ستكمل به السعودية مهما كانت مخاطره.

هناك عامل آخر متعلق بمحدد النفط ومتعلق أيضًا بعلاقة السعودية ببيئتها الخليجية أو تحديدًا
قطــر، حيــث إه مــع تكلفــة النفــط الأحفــوري العاليــة مقارنــة بالغــاز ســواء مســالاً أو مــن خلال المــد عــبر
أنـابيب وخطـوط نقـل، حـتى مـع سـياسة تخفيـض الأسـعار سـيكون الغـاز هـو الاختيـار المفضـل لتلبيـة
الطاقة العالمية  مقارنة بالنفط، وهو ما يعني اختلال التوازن أيضًا بين السعودية وقطر لصالح قطر،
كبر منتج للغاز بالخليج، وهي بالفعل تطمح للدخول بمشاريع محطات تسييل الغاز إذ إن قطر هي أ
بجنــوب أوروبــا لتلبيــة الطلــب الأوروبي، وبالفعــل كــان أحــد اســتثمارات قطــر بعلاقتهــا بــإدارة الرئيــس
مــرسي هــو الاتفــاق علــى إقامــة محطــة لتســييل الغــاز لتلبيــة الطلــب المصري بالتعــاون مــع مجموعــة
القلعـة المصريـة، وقـد كـان هـذا المـشروع يمثـل بـديلاً لمصر الإخـوان عـن الغـاز الإسرائيلـي، وهـو المـشروع
الذي توقف مع الانقلاب وعاد الاعتماد مجددًا على النفط السعودي الإماراتي وعلى الغاز الإسرائيلي،
ومن ثم فهذا أيضًا أحد أهم المحددات التي ستجعلنا نعلم إلى أي مدى سيكمل التقارب الجديد مع
قطــر ومــتى ســينتهي، وهــو: هــل ســيكون هنــاك مشــاريع مشتركــة بين الســعودية وقطــر لنقــل الغــاز
القطري خا الخليج عبر السعودية إلى البحر الأحمر؟ هل سيتم التنسيق بين السعودية وقطر في
الســياسة تجــاه الشــام والعــراق مــن أجــل تعطيــل مــشروع خــط الغــاز الإيــراني الــذي يمــر عــبر العــراق

يا ومن ثم للتصدير من اللاذقية إلى أوروبا لحساب مشروعي الغاز القطري والتركي؟ وسور

بقي عامل أخير متعلق بالمحدد الأمريكي وهو: من يصنع السياسة السعودية الأمريكية المشتركة التي
تبدو مترامية الأطراف ما بين أرامكو والنفط والقواعد العسكرية؟ الإجابة أن من يملك تلك الخيوط
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ويحـدد مسـار تلـك العلاقـة فعلاً داخـل الإدارة الأمريكيـة هـو مكتـب  العلاقـات السياسـية العسـكرية
الأمريــكي الــذي يربــط بين الخارجيــة الأمريكيــة والبنتــاجون، أو الــذي يمثــل منــدوب البنتــاجون داخــل
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، هـذا هـو المكتـب الـذي تجتمـع عنـده كـل خيـوط العلاقـة مـع الخليـج وإيـران
إجمـــالاً، ومـــن ثـــم التعـــرف وتتبـــع المواقـــف المعلنـــة عنـــه والشخصـــيات المكونـــة لإدارتـــه وعقليـــاتهم
وتصريحاتهم في ملف أوسع من هذا سيجعلنا نستطيع أن ندرك بشكل أفضل تلك العلاقة شديدة

التشبيك والتعقيد، وتلك هي صفحة المكتب على الإنترنت والشخصيات المسؤولة به.

كمــا تجــدر الإشــارة بختــام هــذا المحــور إلى أن مــدير المكتــب بينيــت تــايلوار puneet talwar كــان هــو
المســؤول عــن المحادثــات السريــة بشــان البرنــامج النــووي الإيــراني الــتي كــانت بوساطــة عمانيــة والــتي
أفضــت إلى الاتفــاق المبــدئي وبــالرغم مــن علاقتــه الوثيقــة بكافــة أركــان الحكــم الســعودي الآن إلا أنــه
بالرغم من تلك العلاقة الوثيقة لم تعلم السعودية شيئًا عن تلك المحادثات حتى إعلان نتائجها وهو

ما يثير الآن قلقها وهواجسها.
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